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الحكومـــة  رئيـــس  عمـــق   - تونــس   
التونســـية إلياس الفخفاخ خلال جلسة 
برلمانيـــة الخميس المخـــاوف من تعرض 
البلاد إلـــى انهيار اقتصـــادي إذا لم يتم 
العمل ســـريعا علـــى وضع خطـــة إنقاذ 
يتشـــارك فيها الجميع مـــن أجل الخروج 

من عنق الزجاجة.
وحـــذر الفخفاخ مـــن احتمال حدوث 
هذه الفرضية بعد أن تحول النمو المتوقع 
إلى انكماش بنسبة تقدر بنحو 6 في المئة 
خلال العام الجاري بسبب تداعيات أزمة 

الإغلاق جراء انتشار وباء كورونا.
وأدت أزمة كورونا إلى تراجع عوائد 
الخزينـــة العامة بنحـــو 4.85 مليار دولار 
(1.7 مليـــار دولار) منـــذ إعـــلان الحجـــر 
الصحي في العشرين من مارس الماضي، 
وهـــو مـــا زاد الضغـــوط علـــى الحكومة 

بشكل أكبر مما هو متوقع.

وقال الفخفـــاخ في كلمة أمام البرلمان 
نقلها التلفزيون الرسمي لعرض حصيلة 
مئة يـــوم من العمـــل منذ توليه رئاســـة 
الحكومـــة إن ”مصارحة الشـــعب تتطلب 
إبلاغه بـــأن مهمة الحكومـــة اليوم إنقاذ 
الاقتصـــاد فـــي ظـــل المديونيـــة والأزمة 

الاجتماعية والصحية“.
ويـــرى البعض أن كورونا نســـف كل 
طموحـــات الحكومة في إعـــادة التوازن 
المالـــي لأن الحلول المتاحـــة أمامها تبدو 

ضئيلـــة وهو ما دفع الفخفـــاخ إلى طرح 
خطة إنقاذ عاجلة للاقتصاد.

وتبقـــى فرضيات إنعـــاش الاقتصاد 
قائمـــة ولكن فـــي حال أحســـن الفخفاخ 
التعامـــل مـــع الملفات الحارقـــة وخاصة 
الخـــروج مـــن متاهة ضغـــوط صندوق 
النقـــد الدولي ولوبـــي النقابات ورجال 

الأعمال.
واعتبـــر المتخصـــص فـــي الاقتصاد 
أن  محســـن تيس في تصريح لـ“العرب“ 
الأمر الرئيسي، الذي يجب أن يعمل عليه 
الفخفـــاخ بتركيز أكبر هـــو كيفية تفكيك 
العقبات التي تواجه الاقتصاد وبالتوافق 

مع كل الأطراف السياسية والاجتماعية.
وقـــال إن ”البرنامج الـــذي أعلن عنه 
طموح ويمكن أن ينقذ الاقتصاد التونسي 

ويخرجه من الركود بشكل تدريجي“.
ولكن تيس اســـتطرد بالإشارة إلى أن 
ذلك يعتمد على الوســـائل والموارد المالية 
والبشرية المتاحة والضرورية، إذ يتطلب 
تحقيق هذا البرنامج دعما سياسيا قويا 

ليس هذا هو الحال حاليا.
وأوضـــح تيس، وهـــو رئيس تحرير 
مجلة الاقتصاد المغاربي المحلية الناطقة 
بالفرنسية، أن مشـــاريع القوانين المعلقة 
مثل قانـــون الصرف تتطلـــب بالضرورة 

موافقة البرلمان.
وقال ”هناك الحزب السياسي الثاني 
وهو قلب تونس غير ممثل في الحكومة. 
لذا ســـيكون مـــن الصعـــب الموافقة على 
المشـــاريع التـــي اقترحتهـــا الحكومـــة، 
خاصة وأن اللجنة برئاسة نائب من قلب 

تونس“.
وأكد أن توســـيع الائتلاف الحكومي 
بات أمرا ضروريا لتمرير بعض المشاريع 
الاقتصاديـــة، وبالتالي الإســـراع في حل 
الأزمـــة تدريجيـــا لأن الوقت لـــم يعد في 

صالح الجميع.
وفشلت كافة الحكومات المتعاقبة منذ 
الإطاحـــة بالرئيس زين العابدين بن علي 
منتصـــف يناير 2011 فـــي إطلاق نموذج 
تنمـــوي عـــادل ومتـــوازن بـــين الجهات 

ويحقق السلم الاجتماعي.
ورغم المخـــاوف من ارتفـــاع تكاليف 

القـــروض، التي ســـترهق كاهـــل الدولة 
وترهن مســـتقبل الأجيال المقبلة، لا ترى 

السلطات خيارا آخر.
وتشـــير التقديرات الرســـمية إلى أن 
نسبة الدين العام بلغت نحو 60 في المئة 
إلـــى الناتج المحلـــي الإجمالـــي، وهو ما 
يعادل 92 مليار دينار (32.8 مليار دولار).

بمضاعفـــة الأزمات  وتســـبب الوباء 
الاقتصاديـــة رغـــم ارتفاع قيمـــة الدينار 
العمـــلات  ســـلة  أمـــام  طفيـــف  بشـــكل 
الرئيســـية، وانخفاض معـــدل التضخم، 
لكن فـــي المقابل تراجع حجم الاســـتثمار 
الأجنبي المباشـــر بنسبة 16 في المئة منذ 

بداية العام.
وهنـــاك قلـــق متزايد من أن يتســـبب 
الركود الاقتصادي إذا اســـتمرّ لأشهر في 
تهديد ســـوق العمل، حيـــث قال الفخفاخ 
هنـــاك 130 ألـــف فرصـــة عمـــل إضافية 

معرضة للخطر.

ووفـــق بيانات معهـــد الإحصاء، فإن 
عـــدد العاطلـــين يبلغ 650 ألف شـــخص، 
وهذا الأمر يتسبب في مشاكل اجتماعية 
أكبر خاصة وأن المؤشـــرات تؤكد أن أكثر 
من 4 ملايين تونســـي يعانـــون من الفقر، 
وهذه الفئة قد تتزايد وفق توقعات البنك 

الدولي.

وفي محاولة لإعطاء جرعة أوكسجين 
للاقتصـــاد المنهك، أعلـــن الفخفاخ خلال 
الجلســـة عن خطة تشـــمل مشـــاريع في 
القطاعين العام والخاص بقيمة 5.5 مليار 

دينار (نحو ملياري دولار).

وســـتتوزع هذه المشـــروعات بين 1.1 
مليار دولار في المشاريع القطاع العام أما 
التمويلات المتبقية فتشمل تسعة مشاريع 

في القطاع الخاص.
تراهـــن  البرنامـــج  هـــذا  ولإنجـــاح 
الحكومـــة على الشـــراكة بـــين القطاعين 
العـــام والخـــاص والتـــي لا تزال تســـير 
ببطء شديد قياسا بدول أخرى في منطقة 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويعتقـــد بعض الخبـــراء أن إمكانية 
تنفيذ المشـــاريع قد تواجـــه عقبات مثلما 
حصل في الســـابق وخاصة مع استمرار 
البيروقراطيـــة والفســـاد اللذين لا يزالان 
يعيقان التنمية المســـتدامة منذ ســـنوات 

إلى جانب عدة عراقيل أخرى.
وقال الخبير أنيس القاسمي إنه ”في 
سبيل تحقيق تلك الغاية ينبغي اجتثاث 
كافـــة مظاهـــر الفســـاد والبيروقراطية، 
التي اتســـعت منذ 2011، مع التركيز على 

التنميـــة في القطاعـــات الحيوية وجذب 
الاستثمار“.

أن الحكومـــة في  وأكـــد لـ“العـــرب“ 
موقف ”لا تحسد عليه“ لأنها منذ توليها 
الســـلطة لم تلتقط أنفساها، إذ بينما كان 
يفتـــرض أن تنكب على لملمـــة ”فوضى“ 
سلفه يوسف الشـــاهد وجدت نفسها في 

مواجهة أزمة مرض كورونا.
ولفت إلى أن برنامـــج الفخفاخ قابل 
للتنفيـــذ إذا توفـــرت عـــدة عوامـــل منها 
إجمـــاع الطبقـــة السياســـية على فســـح 
المجال للحكومة لكـــي تعمل دون إرباكها 
المشـــاريع  لإطـــلاق  الســـيولة  وتوفيـــر 
لتشـــجيع  ضريبيـــة  حوافـــز  واعتمـــاد 

القطاعات على النهوض من كبواتها.
ويتوقع أن يواجـــه قطاع الصناعات 
الثقيلـــة كالســـيارات وقطاعـــي الملابس 
والحـــرف الصغيرة أزمة قـــد تمتد حتى 

عام 2023.

ق المخاوف التونسية من انهيار اقتصادي
ّ
شبح الانكماش يعم

الحكومة تعلن عن خطة إنقاذ تشمل حزمة مشاريع في القطاعين العام والخاص بقيمة ملياري دولار
حملت مخاوف المسؤولين التونسيين، وعلى رأسهم رئيس الحكومة إلياس 
الفخفــــــاخ، من احتمال تعرض البلاد إلى انهيار اقتصادي في حال دخلت 
الأنشــــــطة التجارية والاســــــتثمارية في ركود أعمق فــــــي طياتها الكثير من 
التشــــــاؤم بين الخبراء خاصة مع اســــــتمرار التجاذبات السياســــــية وعدم 

التركيز على الخروج من هذا الوضع الكارثي سريعا.

إيران تتحايل على القيود

الأميركية لبيع نفطها

دبي تعزز جاذبيتها لرؤوس

الأموال الأجنبية المباشرة
 طهران - تســــعى إيــــران إلى الالتفاف 
على العقوبات الأميركية لتســــويق نفطها 
من خلال اســــتعادة أســــاليب قديمة إبان 

سنوات ما قبل الاتفاق النووي.
وأكد الرئيس الإيراني حسن روحاني 
الخميس أن بلاده تعتزم تصدير النفط من 
ميناء مطل على خليج عمان بحلول مارس 
المقبل، في تحول لتجنب المرور عبر المسار 
الملاحــــي مضيق هرمز الــــذي يعدّ محورا 

لتوتر إقليمي منذ عقود.
وتصاعد التوتر بين طهران وواشنطن 
منذ انسحبت إدارة الرئيس دونالد ترامب 
فــــي 2018 من الاتفاق النــــووي، الذي أُبرم 
عــــام 2015 بين إيران وســــت قــــوى كبرى، 
وفرضــــت على إيران عقوبات قاســــية بما 

عرقل صادراتها الحيوية للنفط.
وهــــددت الحكومــــة الإيرانيــــة مــــرارا 
بإغلاق المضيق إذا جــــرى منع صادراتها 

مــــن الخام بســــبب العقوبــــات الأميركية، 
وهي خطوة قالت واشنطن إنها ستتجاوز 

”خطا أحمر“ وستتطلب ردا عليها.
بثــــه  خطــــاب  فــــي  روحانــــي  وقــــال 
التلفزيون ”هذا قرار استراتيجي وخطوة 
مهمة لإيران ستؤمن اســــتمرار صادراتنا 

من النفط“.
وأضاف أن إيــــران تهدف إلى تصدير 
مليــــون برميل يوميــــا من النفــــط بحلول 
مارس من ميناء بندر جاســــك على ساحل 
البــــلاد علــــى خليــــج عمان إلــــى الجنوب 

مباشرة من مضيق هرمز.
وكانــــت صادرات إيران من النفط تبلغ 
نحــــو 2.6 مليون برميــــل يوميا قبل فرض 
العقوبــــات الأميركيــــة. وقــــال روحاني إن 
”هذه الخطوة ستطمئن مشتري النفط بأن 
صادراتنــــا من الخام ستســــتمر إذا أُغلق 

المضيق“.

ويمر عبر مضيـــق هرمز نحو خُمس 
إمـــدادات النفط في العالـــم من المنتجين 
فـــي الشـــرق الأوســـط إلى أســـواق في 
آسيا وأوروبا وأميركا الشمالية وأماكن 

أخرى.
وكمـــا يتوقـــع المحللون فـــإن إيران 
مصرة على تحـــدي العقوبات الأميركية 
بعدم توقيف صادراتهـــا النفطية، وهذا 
الأمر ســـيزيد مـــن تخمة المعـــروض في 
الأســـواق العالمية وقد يـــؤدي إلى ظهور 

سوق سوداء للنفط.
وخلال ســـنوات العقوبـــات الغربية 
قبل الاتفاق النووي كانت إيران تلجأ إلى 
التحايـــل، مثل الخصومـــات والمقايضة 
والتهريب وتمديد فتـــرات الائتمان على 
مبيعـــات النفط مـــن أجل الحفـــاظ على 
مـــا يقرب من 800 ألـــف برميل يوميا من 
صادراتهـــا النفطية التـــي تعتبر المصدر 
الرئيسي للأموال التي تدفعها الحكومة 

كرواتب للموظفين.
وألقـــت واشـــنطن وحلفاؤهـــا فـــي 
العـــام الماضي بالمســـؤولية علـــى إيران 
في هجمات على ســـفن تجارية دولية في 
منطقـــة الخليج على إيـــران كما وصفوا 
احتجازهـــا لناقلـــة بريطانيـــة بأنه غير 

قانوني. وتنفي طهران الاتهامات.
وشـــهدت إيرادات إيران مـــن النفط، 
بشـــدة  الأميركية  بالعقوبات  المتضـــررة 
بالفعل، مزيـــدا من التراجع مـــع انهيار 
الطلـــب على الخـــام عالميا بســـبب أزمة 

فايروس كورونا.
وذكـــرت وســـائل إعـــلام إيرانية أن 
إيـــرادات النفط انخفضـــت إلى نحو 8.9 
مليار دولار في السنة المنتهية في مارس 
الماضـــي، مقارنة بتســـجيلها 119 مليار 

دولار قبل ما يقرب من عقد في 2011.

 دبي - تمكنت إمارة دبي من المحافظة 
على موقعها المتقدم ضمن أهم ثلاث مدن 
على مســـتوى العالم جاذبة للاســـتثمار 
الأجنبي المباشـــر خلال الأشهر الخمسة 

الأولى من العام الحالي.
وأظهـــرت بيانـــات حديثـــة لشـــركة 
للفايننشال  التابعة  ماركتس  أف.دي.آي 
تايمـــز أن الإمـــارة الخليجيـــة عـــززت 
مكانتها العالمية في منـــاخ الأعمال رغم 
انخفـــاض تدفقات الاســـتثمار الجديدة 
على مستوى العالم بسبب تحديات وباء 

كورونا.
ونســـبت وكالة أنباء الإمارات لفهد 
القرقاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي 
لتنميـــة الاســـتثمار أن دبي جـــاءت في 
المركز الثانـــي عالميا من حيـــث تدفقات 
رؤوس الأمـــوال والمركـــز الثالـــث عالميا 
وفـــي إطار عـــدد مشـــاريع الاســـتثمار 

الأجنبي المباشر.
ويـــدل احتـــلال دبـــي فـــي المرتبـــة 
الثانيـــة فـــي أداء الاســـتثمار الأجنبي 
المباشر في القطاع، على تنوع وجاذبية 
فـــي  الإمـــارة  فـــي  الاســـتثمار  فـــرص 
الاســـتراتيجية  الاقتصادية  القطاعـــات 

والناشئة.
يـــرأس  الـــذي  القرقـــاوي،  وأشـــار 
ترويـــج  لهيئـــات  العالميـــة  الجمعيـــة 
الاســـتثمار (وايبـــا)، خـــلال مقابلة مع 
محطة سي.أن.بي.ســـي إلى أن البيانات 
الأولية لمرصد دبي للاستثمار تشير إلى 
أن عدد مشـــاريع الاستثمار الجديدة بلغ 

155 مشروعا.
وقال إن ”رؤوس أموال تلك المشاريع 
تزيد علـــى 10 مليارات درهم (2.72 مليار 
دولار) خلال الأشهر الخمسة الأولى من 

العام الحالي“.

وأكـــد أن دبي باتت اليوم في صدارة 
الأكثـــر  العالميـــة  الاســـتثمار  وجهـــات 
جاهزيـــة ومرونـــة بفضـــل السياســـات 
والإجراءات التي اتخذتها دبي خصوصا 
ودولـــة الإمـــارات عموما فـــي مواجهة 
تحـــدي كورونا، إضافة إلـــى مزايا دبي 
الاســـتراتيجية التي تعـــزز فرص النمو 
والشـــراكة والابتكار للشـــركات العالمية 

الرائدة والناشئة.
الإيجابيـــة  المؤشـــرات  أهـــم  ومـــن 
التـــي تمثـــل شـــهادة ثقـــة عالميـــة من 
المســـتثمرين، هنـــاك اســـتدامة تدفقات 
الناشـــئة  الشـــركات  في  الاســـتثمارات 
التـــي تتخـــذ من دبـــي مقرا لهـــا والتي 
تجـــاوزت 700 مليـــون درهـــم فـــي نفس 

الفترة..

وتعـــد دبـــي المدينـــة الوحيـــدة من 
الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا التي 
جـــاءت ضمن تصنيف أفضـــل 20 وجهة 
عالميـــة لاســـتثمارات رأس المال الجريء 
فـــي تقرير التصنيف العالمي لاســـتثمار 
رأس المـــال الجـــريء 2020 ، الصادر عن 

أف.دي.آي ماركتس.
كمـــا حلـــت إمـــارة دبي فـــي المرتبة 
الســـابعة عالميـــا فـــي تصنيـــف مـــدن 
المســـتقبل فـــي الصناعـــات الفضائيـــة 

.2021/2020
ويقول المدير التنفيذي لمؤسسة دبي 
لتنمية الاســـتثمار إن دعم المســـتثمرين 

الحاليـــين فـــي إطـــار برامـــج الرعايـــة 
اللاحقـــة مهم للغاية لاســـتدامة نشـــاط 

الأعمال.
وقد حافظت المؤسسة على تواصلها 
الدائم مع المســـتثمرين والشـــركاء عبر 
تزويدهـــم بآخر المســـتجدات والبيانات 
والتحليـــلات وتقـــديم خدمـــات الدعـــم 
لمســـاعدتهم على اجتياز تحديات الأزمة 

العالمية الراهنة.
وسوف يبدأ المســـتثمرون في تنفيذ 
بعـــض مشـــاريع الاســـتثمار الأجنبـــي 
المباشـــر هـــذا العـــام ولكن ذلـــك يعتمد 
على كل من القطـــاع والتدابير الخاصة 

بالصحة العامة.
لتنميـــة  دبـــي  مؤسســـة  وأطلقـــت 
الاســـتثمار مبادرات تتمثـــل في تنظيم 
سلســـلة بعثـــات افتراضيـــة للترويـــج 
للاســـتثمار عن بُعد بالتعاون مع شركاء 

ترويج الاستثمار حول العالم.
وتعمـــل المؤسســـة بشـــكل وثيق مع 
الجهـــات الحكومية المختصـــة والمناطق 
الحـــرة في إمـــارة دبـــي علـــى دعم نمو 
وتوسع الاســـتثمار في قطاعات الرعاية 
اللوجســـتية  والعمليـــات  الصحيـــة 
والتجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي.
كمـــا أن لديهـــا اهتمامـــا بقطاعات 
جديدة مثل الأغذية وتكنولوجيا الزراعة 
المتقدمة، التي تشهد اهتماما متزايدا من 

المستثمرين حول العالم.
ويتوقـــع أن تتضـــح التغيـــرات في 
قرارات توســـع الشركات عالميا من خلال 
الخيارات الاســـتراتيجية للمســـتثمرين 
الذيـــن يواجهون معادلة جديدة لتحقيق 
التوازن بـــين عناصر الكفـــاءة والمرونة 
لمشـــروعات  الاقتصـــادي  والتأثيـــر 

الاستثمار.

أدوات محدودة لإنعاش الاقتصاد

اقتناص فرص للالتفاف 

نجاح الخطة يعتمد 

على الموارد المالية 

والبشرية المتاحة

محسن تيس

المستثمرون الأجانب 

ضخوا 2.72 مليار دولار 

في 5 أشهر

فهد القرقاوي

رياض بوعزة

ن روج ى يز ر

اريا
صحافي تونسي

مؤشرات سلبية

[ 1.7 مليار حجم تراجع عوائد الخزينة
[ 32.8 مليار دولار حجم الدين العام
[ 650 ألف تونسي عاطل عن العمل

[ 16 في المئة نسبة تراجع 
   الاستثمار الأجنبي
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